
العراقلجرو؟أندلد!هيا!ت

تدور.الغزودباباث

السرعنالعزلاءسلحةالأتسائلني

الفجرنبفيىعنوأسألها

وآشور،بغدادخزائنعندوأجثو

التفاحوجعمنقلبيأمسك

عواب.الأعلىالنخلعناقيد

يعاودني،الكابولر

الجثقاعفيآشهق

أهلي.سئارةعنوآبحث

ينامانغصنينأسأل

..صدريعلى

قلبفيالمساممتالجيلسرعن

الصحراغ.

الوخددرجاتأرقى

العينينمغمضة

البفور.ترقوأمسلث

تدوز.القتلدئاباث

سمرقند.

تنهد.غرناطة

البستاني.بشرى.

المدنقمصالطفيهولاكوئويخلثانية

التعبى.

هولاكويفطعثانية

.سودالأالحبرشريان

يترضدني،هولاكو

رأسي،يفطع

مقفل،وقصصندفيعهئوب

البحر.فييرميه

البحر،يدور

البارجةنحرعلىترتذاللعبة

مريكية.الأ

لغتيقلبيمنتتحرر

الصفصافب،نحوأظلقها

..وأبكي

تدور.الغزودئابات

الخرساخسئلةالأ

..ويتذ

الدنياصندوق

الموثيثشرهاعاصفةخثأ

الشهداخيرميهغسيليرحبلعلى

الوديالق.نحو

البوخحنين

.الكلماتسديمخلفمختنق

الينبوح!بين

المشهذوبين

أسوذ،قمر

الفلواث.فيتعدوطينمنونجوم

تدور.الغزودثاباث

يصيغ:اللهرسوليقبرالدئابةفوق

غثاءالسيل،

الليل،

خصثيرمنتنهف!الساعةدفات

كهفيرمنشخريف

،للموتسريرارصا

سقوففوقحيرىمدخنةصومن

الكلمات

الخذاعالوربإلىالصي!يستدرجني

صممحتدسرابشنحورجهستدوأ

القتلى.بعيون

النارنج،ئبصرعطترالأعمى

تي،نافذفألمحفل

الليلئسثدلهاحبائلبظلوأئوذ

33الر!اب



بالدغلالمتدثرالجرححفيففوق

السر،وتعطينيعيناذتذهمني

العطر،ومضتهامنأقطف

خضرالاالتاريخينقطع

الصبوةجذويىبين

.والاءغصان

تدور.الغزودئاباث

الدئاباتنفثثوبييلوث

الرافلمريكيالأعينروحيئتتقسث

بالربل!

العرباتدروعخلفالقابع

مريكيالأقميصيىأزرار

.العذراواتفقلعلىالليلدموغ

الدباباتيرهد

رضيالأقلمبفييزرع

.أخرىدموغا

تدور.السلبدئاباث

الصحراغجيولتمريكيالأكىتفت!

سود.الأالزيمتعرينفوقتجثو

الرعدصوثيسئكت

5002-1/2اللأداب34

.النيرانوتخبو،فيه

حوالييما،الطيرتبكي

غصانالأوتشتعل

الركبال!.يعتركالدبابةحول

..جاءت

ذهبت

دخلت

حرنت

ميتحصانالشممم!ثقبمنوتدئى

الشرقوجةستذثصهوئه

.الغربووجة

الصهوةفوق

تدعونيعينلثومضةكانت

خث.لوليمة

تدور.الغزودثاباث

الصحراء.خصيرعلىالبحريشتعل

البدويةصدرعلىالنخل

ضفائرها،الفجرفيئرخي

الكذالبللنجمساعذهاتفتح

الليلوردفيخجل

.الناياتببرقالمطعونالشجرويرتذ

معطقها،حزنيفيتفتح4جبا

الحليم.ياقوتمنتأكلوطيور

الشهداغقبوز

الفجر،فيتثهفن

للنهر.وتفبط

يتبعهاأخضريمام

النرجم!،بهاويحفث

خضر.الأالطلعليهاينثال

الباذخالشجرأوجاعباسقة

..نضيدالحزنطفغ

الحفى.منرضنالأتبكي

تدور.الغزودثاباث

غبراغ،دجلةشواطئ

السضارانففن

..ليهاحوا

ضفتها،يعلوالميسثالسمأ

الماء.صفؤكذرالطحلب

الليل.قلبفيدجلةتبكي

النازيريقالثعبانزفير

الكول!.أعمدةعلى



العنقاغسرير

الصفراء.الزوبعةبيد4محمو

الليلوقلث

.أخرىأندلستايثزف

..وفلسطين

غزالشعينمنتطلع

الشصهن.تطفئهازنبقة

قلتئوجعالخقبالطلقاتغباز

رض!.الأ

الشيحوربعلىالزيتونيتكئ

ويبكي.

تدور.الحقددئاباث

الليلي،قمصال!فيتعدوغرناطة

التترفي.الذئبيلاحقها

،البصرةتصل

السلكعلىمريكيئالأئوقفها

الشائك،

قارذيفيترحف

أوتارمنالممتدةالنخلجذوربين

بسومر،الحزن

النار.قلحبحتى

فيينزفالجذلىروقةالأوعراق

غلاذالأ

دمعقطرةفيالغارقالزيتود!حقل

الطالعالقمرفييتحذاهم

الدايى.خلف

ظطئم!،بابلجنائن

شفتيها،علىالصصتيرتعش

الورذ.يذويكتفيهاوعلى

الوجل!خاصرةمنتطلعفراتشوطواحين

الموتشظاياتلئم

.دغاذالأعن

تدور.السثفحبدئاباث

المشفىحجراتفي

الموتى.غطاغمريكيئالأيقتنم!

النالي،وغئر،الردهاتفييعدو

المرضى.

الليليةالطرقمفترقفيتئهض

القتلى.أشباح

مقابرهم،الفجرغبمث!فيئهبت

الريحعويلتحتوارتخت

أحشاءفيتنزفزالتماجروح

الليل.

:للوردةالباذ!الجبلقالي

"ضميني.."

السيل.واجتاحهما

تدور.الغزودئابات

تبكي.بغدادمعابر

،نهارالأ

،سماذلأا

الشرفات

تبكي.

العباسبنيوقبور

قلبعلىالعرباتزحصأتعبها

.رضالأ

الآباغ

،العذراواتبصديىالاللقاتئخفون

الرملعلىضفائرفن

الدثم،ئخضئبها

عراقيئ.-أعينهنفي-وجع

..دمع

،كانمماوجل

يكولط.سوفوما

الدوخمنالمرجانهبط
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..الموث:قلتهل

السيمياغعلئم

الموتى!ضوضاءمنخجل

تدور.الغزودثاباث

الحزدقمناديليطثرزنالفجرفراشات

مقتولين،لصطفالأ

.للشهداءغلائلويعطثرن

،تانططعشرونشمويم!

عشرولطلشوليا

.عبرت

شجرفيانكسرثعشرونأقمار

صفير.الأالدمع

البالب؟خلصذاقن

جنحةءوأبيضاءبعباءاتيراتشهيد

خضر

النخلغاباتإلىيذلفن

الفرسالق.سلاخيخثئن

حوراخبعيونشهيدات

الفقدالطغيميظفلها

الوجد.وئتقلها

الموترذاذ
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الصخر.قميمعلىينثال

الوديانوفي

بغداد؟ستائرخلفيذبلشمع

؟الليمونأشجارعلىالحزننسماث

والخلفاءنضرنبوخذ

الليل.بصصتيثكونبجلالص

تدور.الموتدثاباث

عيناكتداهمني

الليل.عرفييغزونيأخضربريق

بابيأفتغ

.عطرذ.يذخل

.يكبر.

الئفاخأجنحةيثشر

ظصأىصمائدةعلىلواخالأتهوي

وأردانالحزنبرملالورذيشتعل

النخل

المحتل.ويغادرني

تدور.الغزودئاباث

الغيميحاصرها

الريغ.وئربكها

ذبحي.يعاودالمجروخالصحراءغبار

الفضنيئ،الجبلثوفيكقني

الصبفصادصحفيص

.ريسد

،الشارةعنرض!الأتنشق

الظهيرعر!يالزنبقوهبئتعطيني

لأ--.قمريوأعطيها

عمريغلائلفوقيتلالأ

الياقوتيئ.دضلث

الدئاباتهدييروشطكانتأكفك

؟!خصريتط!ق

تدور.الحقددئاباث

الدبابة.أعلىفيحبيبيقميمن

منالمتصثمبالغرقعبييرخلفأغدو

كتفيه،

علىالمصلولبالرطبعناقيدوراء

أخضر،شرواقخلفيركضحبيبي

الحثصهوئهشتاءشخلف

العم!.فيالواكنالطيروصبوئه

الريغعويلوسطيخملحبيبي



رضيىلأاذوراأ

.مجرو!نصزئاوحكمة

تدور.الغزودثابات

،مقطوعزنارالدئابةفوق

فييتدحربخصحراوفيعطر

المنعطفات

.العرباتتلاحقه

طين،منلوحدجلةالدئابةفوق

أنين.الحزلطوغبار

سلاذالأتحتالمتلعثئمالورذ

يمثثهق:

المتخترالجرحلهاثنيسان

قداخالأقعرفي

الليليةالعرباثتذهمه

والصفارات

الفجرشفةعلىالحلمأبرابختفدم

سلالبالأبينالملقى

غرثى،خيلحوافروتحت

مفتوحةرسائلبين

منالقادئمالجفبئأسطرهايتأول

عاريةشباحاتير

مثقولث.وضياءص

الأفق،فييعلوسوذالأوالقفص!

.الشرقيقتنص!سوذالأالقفصن

تعلوالموجة

رأسينا.وتداهم

تدور.الغزودثاباث

التقيالحبيبينيمنديلالدبابةفوق

القصفعبابوسط

النيرال!.وتحت

لها..قال،""ضضيني

عينيهامنبيفنالأالبجغفاثقضر

الغيثموتوارى

عباءتها.تحت

خذني"":قالت

.الغربانوانفضن

تدور.الغزودئاباث

البحر.عبالتتسذ

المو!

السوداءالقافلةيقتحم

أحرالثتا.الغيمةفتمطرها

التعبىالضفةعلىالحوثيشتلقي

.الياقوتويغيم

تدورالحقدعربات

بيتي،نوافذتسذ

الليل،بعرالشصمنتذهمني

فأبكي.

تتسلل،كص

للنورصدريتفتح

الديجور.فيرتعب

صوتعلىالفجرفيأصحو

الإطلاقات

.سريريفوقالعتمةشظاياألثم

قلبيشرفةفيطفليتساءل

مريكيئالأيفعلهعفا

.البؤاباتعلى

تدورالحقددئابات

مهجورحصانمثلمنكفئ

جرحي..

العربيةالشمس!تففحه

.الدوديئخره

،أخرىجرنيكايرسمييكاسو
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الغوغاخأقدايمطريحةبغداذيرسم

عوذوالحرية

.الموؤودالقزئميغزفه

الريح،بك!بغداذمتاحفألوا!

مرتعسبالباسئمالآشورفيوالثور

مرتبكاغادر

وبكى

والمنعطفاتالمتحفأركال!في

قيثاراثكانت

.الحزنلحنتعزفسومر

تدور.السلبدئابات

الوردعطبعلىتنامبغداد

.الياقوتوأسلالب

السلأبة،أيديفيمآذنهامرجان

منكفئوالعشرونالحاديوالقرن

شفتييما.الاءصفر.فيالخجليرتجف

رماذ،الجر!

عواب.الأعلىالشثيحعطر

الليل،صري!!أ

الخيل،صهيل
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الحورياتنشيبئ

،ادبغد

،تللوعاا

العبراث

،الطعنات

يثز!ث،ظهر؟

الأمريكيئجيبفيثانيةمفتاحلث

.الدميخضبه

ويلي!يا

الحلمقمر

،وسادةصار

.وقودالا!طفاليوعظائم

تدور.الموتدئاباث

،كماتلأا

،الشبكات

العصير.وزناةالا!فعىأولاذ

الا!طفالصفو!ت4يطوالنارلهيث

دهشتهمتتوخع

حقائبهم.الصبحفيأعيتهاتفتح

،طفالالأكتث

ترهمدفا

،حيرىتتلفت

مريكيئالأالجندي

صبيجبينفوقنارائطلق

.الصدرمنتفخ

.دم.ببركةالطفلسقط

صدزة،فثهواإذ

الخبرأرغفةكانت

قميصه!تحتتخزف

تدور.الغزودئابات

نخلصسعفةرفتالدبابةفوق

الوسؤ

الحمث.طيورالطينقلبمنيستدرج

صفراغ.كأستايناولني

مشاكسة،رض!الا!

والسيرذ

السوداغالزوبعةتحركة

الليلهذاآخيرمهرفي"

للظهر.."يصئلغلا

امرأةقالتهماهذا



معطقهايفبسأخرلرصهيلكان

غوايتها.دموغالليلفييخرش

قالت"،أستسلملن"

خضرالأالماخوانبثق

كفيها.من

تدور.الغزودئاباث

الكوفة،أشجازئشئعلالمتنبي

قمارلاءوا

الجث،قاعفيتتساقط

البستالط،زاويةفيتنشجنجوم

السلطالطبنتوسائذ

.الدميخفخبها

مغلوبيه!منالغالبويليا

الغاربالشمسحبل

الا!غصان.خلفيئشج

تدور.الغزودئاباث

بائيتةيئشرتمامءأبو

الكرنج.ضفاففوق

باباثلدا

المحرافات.كئبفيجمد!ت

العذراواتفقلانكسرت

الجسير.شرفعلى

الخلجالط

المنعطفاتمنالريحأرديةتجمع

الفجروتعطي

الباءخرقمنكلماتيرترحف

الوجد،داليإلى

.الغزلانوجغيأسرهاوالنقطة

النيرال!،كبدفيترحفدجلة

الجندهفيرتعب

وجناتمنيطلعشذىفوحمن

الصخر

،ءالماحرير!يجتا

مقفلربيغوأطراف

للفلواتقمرعنيبحث

للفعلسروعن

المعقودالحجرهذاينجؤكي

الغذ.جبهاتعلى

تدور.الغزودئاباث

منهيثزفرأستايشتهلالسيالب

الحلئم،

النخلبينوتعدحورثاتشويخطط

النار.النهرأذيالفيوئمثثعل

الأفعى،العربشطفيتسعى

مفتاخاتخملفمهافي

آدتم.إلىإبلي!تخمل

4سؤاالحوتظهر

السنبلفوقيهوي

خرىأخلجانصعنيبحث

ئفهربعذ.لموخنادق

..السئاب

وآلثامطايىالأأغنيةيعزف

الجغدأحذيةيتأفلرملءمنمندهمثهى

مريكيةالأ

قواقغ!تصيركيف

بنويالأعراقيصيركيف

تطويهكصفيخرائط

برابخ.الأتهويالحريةباسماوتنشرة

العرلب،شطيغادر4التمثا

معصقهاتخرحالبصرة

!الخندقزاويةفيتغفولاكي

..والسيالث
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الحزنشناشيلفوقيرفع

جرا!وفيقة

شجار.الأتتبعه

تدور.الغزودثاباث

أنثىخاتمالدبابةفوق

الشمعيىوهجفييفمع

حزنتغزفسلالمعبرويرقى

.القدس

طحونالحزنمرداة

الطياراتهديرالليلعطريتقب

الجند.وهمهمة

،العرباتثرثرةئوجعهاالموصل

الموسيقىقلتيفتحالريحان

الليل.غورفي

الفضيئالجبلخصرفيورديطلع

تمثاذويسثقط

شجار.الأرغوتهاتشئرب

تدور.الغزودئاباث

فلزهرةالدبابةأعلىفي
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بستاني.من

؟الزهرةقطغقن"

؟"مريكيالأالجندفيأعطاهاقن

تفوحبعدءوهيعنقالت

ثانيةسأطلع":الشمسبابمن

عودلأ

الحمىأرديةمنيئهضنترابصنحو

".الروخشظاياويلئم

تدور.الغزودئاباث

كانتالا!مريكية،مائدةيرقربيفي

ضفائرهاالشصيىتحتتفتح

الشعرخضلمنوتشتهل

روقةأ

دولأ،

.أخرىوخرائط

عاشر،ومجثدة

الشص!وهجفيتتأفلكانت

مغازتها.

عرجاخ،ساقعلىيدوررضالأقلث

فقوالأ

معتم.ظهرفييتلؤىفي.: لعما

سوداغالعربيةوالشصن

بيتينوافذعبركانت

الصيف.عرفيتبكي

تدور.الغزودثاباث

حزنيأكئمثالليلة

الجوفي،جذوعفوق

القدس!صخروأبصر

بغداذ.مآذلطفوقيتدحرج

ضميرقلسبفيجرحيأخئئ

الخيمة.

دثمالتفاخدمغ

كأسءعطشىفييتختر

،البستانجيدعلىيدورالقنهرالق

يصيلالط

بعكا.بغداذ

بغداذ،مرققة

معصمها،ومجروحم!

وجنتهاعلىالرفانسر

.الا"صفادفييذوي

المحتل()العراقالموصل


